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صالح القرني..
أول حنين للذاكرة.

أمين الحبارة..
الكاريكاتير يستعيد صورته.

25 عاماً على رحيله..

صوت الأرض.صوت الأرض.

حواران عمرهما أربعون عاماً.حواران عمرهما أربعون عاماً.

طلال مداح في ذاكرة اليمامة..

أسرة التحرير تستذكره:

مسيرة ودّ لم تفسدها العناوين المثيرة.مسيرة ودّ لم تفسدها العناوين المثيرة.

- سادن الذوق وملهم الشعراء .- سادن الذوق وملهم الشعراء .

مع محمد عبده..
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صوت 
الأرض

في البدء

رحيل »صوت الأرض«.. ٢٥ عاما على 

طلال مداح.. إلى الأبد.

الأيام  هذه  والإعلامي  الفني  الوسط  يحيي 
على  عاما  وعشرين  خمسة  مرور  ذكرى 
وفاة الفنان الكبير طلال مداح، الذي لا يزال 
والعربية  السعودية  الأغنية  في  حضوره 
يكتشف  جديد  جيل  كل  مع  ويكبر  متجددا، 
صوته ويعيد الاستماع إلى إرثه. كان طلال 
فنانا ومعلما مبتكرا، مجددًا وصاحب رؤية، 
الحديثة،  ملامحها  السعودية  للأغنية  صاغ 
وما يزال حتى اليوم واحدًا من أكثر الأصوات 
المملكة  في  واستماعا  حضورا  السعودية 

والعالم العربي.
من  صغيرة  كتلوِيحة  الملف  هذا  نقدّم 

فيه  نستعيد  الكبير،  الفنان  لذكرى  اليمامة 
أثره  من  ولمحات  صوته  وهج  من  شيء 
في الذائقة وفي صناعة الأغنية، مع توثيق 

مكانته كرمز للفن الصادق الذي لا يشيخ.
اليمامة  أرشيف  الملف  هذا  في  نفتح 
والقصص  التاريخية  الحوارات  لنستعيد 
إلى جانب مقالات وقراءات  النادرة،  والصور 
وشهادات تؤكد أثر طلال مداح في تشكيل 
الأغنية السعودية، وتبرز إرثه الفني الذي لا 

يزال حيا في ذاكرة الوطن.
المحرر
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طلال.. الذي لا نعرفه.
للإذاعة  السامري  غنى  من  -أول 

السعودية عام ١٣٨١هـ -١٩٦٢ م. 
جميل  مع  الكمان  آلة  على  -عزف 
مبارك الرابغي في أول أغنية يظهر 
طير  »يا  وهي  محسون  فوزي  فيها 
عام  سجلت  التي  الصياح«،  ماذا 

١٣٨٦هـ
الدينية  الابتهالات  عشرات  -سجل 
 ، بدون موسيقى منذ عام ١٣٨١هـ 
بالإضافة الى قيامه بتسجيل تلاوات 

قرآنية بصوته .
للتلفزيون  أغنية  أول  -سجل 
أغنية  أول  كذلك  وهي  السعودي، 
سعودية يتم تصويرها على طريقة 
وكلمات  ألحانه  من  كليب،  الفيديو 
الشاعر محمد طلعت، سجلت الأغنية 
الفيديو في  في بيروت وتم تصوير 
وقد   . ١٩٦٥م  ١٣٨٥هـ  عام  جدة 
ظهر معه في الفيديو محمد السعد 
لطفي  والفنان  كردي  الدين  وضياء 

زيني. 
-من أكثر الفنانين السعوديين غناء 

للقصائد الفصحى. 
يحمل  ما  وعادة  كبير  مثقف  طلال 

معه كتباً في رحلاته.
-يحب قراءة الشعر  الفصيح ويتجلى 
الفصحى  لقصائد  غنائه  في  ذلك 
الجاهلي  العصر  من  اختارها  التي 
العصور التالية  له، ويقال ان هناك 
من  وكانت  غناها  شعرية  نصوصاً 

كلماته .
غنى أغنية واحدة بالانجليزية  بعنوان 
أهداها  أنه  ويقال  قبليني«  »أرجوك 
يُعرف  ليس  و  زوجاته   إحدى  الى 
موجودة  وهي  ملحنها،  أو  كاتبها 

على منصة اليوتيوب.
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صوت 
الأرض

صورة 
عن قرب

طلال مداح .. 

سادن الذوق وملهم الشعراء .

مر  مغن  مجرد  مداح  طلال  يكن  لم 
بل  والحياة ومضى،  الفن  على مسرح 
الفنية  الناس  ذائقة  رفع  معلما  كان 
خطواتهم  في  الشعراء  ألسنة  وصقل 
الشعر، حتى أضحوا  الأولى على أرض 
يكتبون قصائدهم على صدى صوته 
لما  العالي  تذوقه  في  أستاذا  كان   ،
حياته  سيرة  في  جسد  وإنسانا  يغني 
أن  يمكن  ما  البسطاء  مع  وقصصه 
ينبغي  كما  حياته  عاش  أنه  بقال 

للناس الأنقياء أن تعيش.
بلاده،  وأرض  بوطنه  حبا  شغف 
فكانت أغانيه استكشافا لهذه الأرض 
وبوصلة لهذه البلاد، استذكرنا الطائف 
وهواءها العليل ورخاها وسمعنا خرير 
الساقية ونحن نستمع إلى أغنية “جينا 
من الطايف” التي كانت مصيف بلادنا 
وازداد  الستينيات  جيل  وأحبها  الأول، 
عندما  الأجيال  كل  عند  وغلاها  حبها 
الملك  قلب  في  محبة  لها  أن  عرفنا 
يستذكر  الذي  الله  حفظه  سلمان 
كما  للطائف  ذكر  جاء  كلما  مطلعها 

يقول الأمير سلطان بن سلمان.
الطايف«  من  »جينا  أغنية  مطلع  و 
أن  قبل  فولكلورياً«  »زومالاً  كان 
باكمال  زيني  لطفي  الفنان  يقوم  
“شفت  غنى  حين  أبها  وزرنا  الأغنية 
خضابها  ولمسنا  المراعي،  في  أبها” 
إلى  ننصت  ونحن  حزامها  ولمعة 
أن  طلال  استطاع  الأغنية،وقد 
في  أبها  مدينة  أنسنة  يجسد 

كلمات الشاعر أحمد رجب:
ما  قبل   .. هواها  في  تلوموني  لا 

تشوفوا بهاها
ما  قلبي   .. هويتها  اللي  بس  هي 

يعشق سواها
قلبي حبك والله يا ابها انتي أجمل م 

الخيال ..
قلت ادخل اشوف جمالها ..

اشوف بهاها اشوف دلالها ..
لا تلوموني في هواها
قلبي ما يعشق سواها

ذهبي  والحزام  حلة  لابسة  ابها  شفت 
جميل ..

شفت ابها قلبي احتار والخضاب خلاني 
اميل ..

 وفي أغنية “حايل بعد حيي” للشاعر 
مسلم البرازي، تخيلنا جبلي أجا وسلمى 
وتساءلنا فيما بيننا عن معاني “حيي” 
ربوع  في  طلال  بنا  وجال  و”عزوتي”، 
للغالي قولوا  بلادنا حين غنى “قولوا 

فالح  الراحل  الشاعر  كلمات  من  له” 
التي تقول كلماتها:

له  ... وش هو  له  للغالي قولوا  قولوا 
يبطي وش هو له

الله  والحب   ... مرسوله  ولاجا  جا  ما 
يكفي شره

واسوق  انشد   ... الضماير  عليل  انا 
البشاير

فارقني   ... حاير  وفكري  زاد  همي 
والفرقه مره

امشي وانشد عن مضنوني ... واسهر 
وانتم ماتدروني

ماترقد   ... بعيوني  شفته  ما  دامي 
عيني منسره

الفنان العربي الوحيد الذي غنى 

بسبع لهجات عربية.
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لقيت   ... سكه  واقضب  سكه  اترك 
ابوابٍ منصكه

قالوا   ... مكه  واهل  الطايف  جيت 
ماشفنا له جره

جيت اهل ابها واهل الوادي ... انشدهم 
حضر وبوادي

قالوا عود يا النشادي ... ماجا الدواسر 
والمره

واهل   ... علوى  وانشد  شمر  وانشد 
قطر واهل سلوى

قلت انا مبليٍ بلوه ... في زين المبسم 
والغره

له  نرسله   ... اوصافه  وشلون  قالولي 
ناسٍ عرافه

وتلقى  تنشد   ... واطرافه  بنجدٍ  تجوب 
مقره

كامل   ... الله  خلق  يا  اوصافه  قلت 
والكامل وجه الله

في عيني مامثله والله ... قلته مره بأثر 
مره.

الاعلامي  يأخذنا  أن  قبل  هذا  حدث 
في  الوطن  على  جولة  في  زارع  خالد 
برنامجه الناجح والمؤثر “ربوع بلادي”.

روى الزميل عبدالله الصبخان ونح في 
اجتماع الإعداد لهذا الملحق، أن فكرة 
لكتابة  ألهمته  للغالي”  “قولوا  أغنية 

إحدى قصائد البدايات وهي 
“وضاعت حكاياك يا شهريار” :

وفتشت في كل دار
قطعت الفيافي وجبت القفار

وصفتك للبدو في كل واد
سألت عذارى البحار

أجابوا
وضاعت حكاياك يا شهريار

سألت بطاح الرياض وريح الشمال
لعلها مثلي هوتك

ولم تدرِ أني عليك أغار
وفتشت عنك ببطن تهامة

جبت السراة
وكلٌ يتمتم في رحمة :

وضاعت حكاياك يا شهريار
سألت الخليج لعلك تهوين

سكنى المحار
وهمت إلى مكة النور

علك تهوين أم الديار
وكلٌ يتمتم في رحمة :

وضاعت حكاياك
يا شهريار

وفي يثرب الكون فتشت عنك

سقى الله بالخير تلك الديار
سألت صبايا الحجاز وفتشت

في كل سوق ودار
أخيرا

وبعد الدوار ولفح القفار
وجدتك في داخلي تسكنين

وجدتك يا درتي تمشطين
جدائل شعرٍ

كموج البحار.
صوته  مساحة  في  طلال  حمع 
فغنى  المحلية  لهجاتنا 
والنجدية،ولهجاتنا  بالحجازية 
باللبنانية  فغنى  العربية 
والعراقية  السورية  و 
والمغربية  والتونسية 
يعكس  وهذا  واليمنية،  والسودانية 
الشعرية  اللهجات  في  موسوعيتيه 
العربية وحبه للوطن العربي ولا أعتقد 

أن فنانا عربيا فعل هذا. 
وهم  الإنسان”  “طلال  الناس  أحب 
الإيثار  في  مغرقة  قصصا  يسمعون 

بن  بدر  الأمير  يروي  الخير،  ومحبة 
باب  طرق  مواطنا  أن  عبدالمحسن 
الليالي  آحدى  في  طلال  منزل 
بصوت  قال  الباب  له  فُتح  ولما 
الأستاذ  لي  نادوا  بالحزن  غارق 
طلال ولما التقاه قال له “والله ياطلال 
زواجي الليلة وما استطعت أدبر قيمة 
الرجل  بعرف  طلال  يكن  لم   ، المهر” 
دماءه  استوطنت  التي  النخوة  ولكن 
ويطلب  بيته  أهل  إلى  يدخل  جعلته 
أن  عبدالله”  “أم  الوفية  زوجته  من 
ليعطيها  ومصوغاتها  ذهبها  تعطيه 

الرجل ويقيل عثرته.
روح طلال  لتجسد  القصة  هذه  تكفي 

الإنسان.
لهذا كله وهو غيض من فيض طلال، 
نستذكر اليوم تجربته الفنية المتفردة 

بعد مرور ربع قرن على رحيله.

أسرة التحرير

كان العود رفيقه في حله ترحاله
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صوت 
الأرض

طلال مداح: شركات الكاسيت دمرتن�ا!

ذاكرة 
اليمامة

حوارات اليمامة مع »صوت الأرض« 
مليئ�ة بالأسرار والقصص الخالدة..

اليمامة- خاص

في  بارزة  علامة  “اليمامة”  بـ  مداح  طلال  الراحل  الفنان  علاقة  شكّلت 
المشهدين الصحفي والفني، وحكاية من ضوء وصوت امتدت لعقود من 
الزمن. فمنذ بداياته وحتى آخر أيامه، كان الراحل الكبير ضيفًا حاضرًا على 
صفحات المجلة، لا كعابرٍ في سطورها، بل كصوت يسكن ذاكرة قرّائها. 
كل  وفي  معه،  والمقابلات  رات  الحوا عشرات  “اليمامة”  احتضنت  وقد 
مرة كان طلال يطلّ بشفافيته المعهودة، كاشفًا أسرار الفن وكواليسه، 
ومانحًا جمهوره قصصًا تتجاوز حدود النغم إلى مساحات الروح. وشكلت 
ا فنيًا لافتًا يحظى بمتابعة واسعة في الأوساط 

ً
كل مقابلة، في حينها، حدث

الفنية والإعلامية. 
اليوم، وبمناسبة مرور خمسةٍ وعشرين عامًا على رحيله، نتوقف أمام إرث 
طلال مداح في اليمامة، التي عرف ممراتها جيدًا، وترددت في أروقتها 
رًا، حتى صار صداها جزءًا من ذاكرة المكان، اليمامة التي لاتزال  خطواته مرا
الأول  تاريخيين،  حوارين  وننشر هنا  رشيفها،  ا قلبها كما في  تحمله في 
الآخر  ربيع   ١٨ و   ١١ في  جزأين  على  ونشر  عبدالستار،  محمد  الزميل  أجراه 
الخامس من  زريقان ونشر في  الزميل يحيى مفرح  أجراه  ١٤٠٨هـ، والثاني 

شعبان عام ١٤١٣.

توقفنا عن المنافسة بعد صار »الرقم« معلوما وثابتا
محمد عبده صاحب شركة ولديه امكانات غير متوفرة لدى أغلب الفنانين.

إعطاء المطرب ربع ريال على الشريط بحاجة الى إعادة نظر
التلفزيون السعودي اعتذر عن دفع قيمة أغانيّ الجديدة.. والجمعية منحتني 30 ألفا

بدر بن عبد المحسن لو فكر بطلب المال من الفنانين لجنى الكثير
محمد عبدالوهاب ساومني على هذه الأغنية

الله« لكنه تراجع قائلا: محمد ولدنا ويجب أن  طارق عبدالحكيم منحني أغنية »لنا 
نقف معه

المستمع الآن يستطيع أن يشاهد ويستمع لمطربه بمجرد ضغط جهاز الفيديو!
عدنان خوج وجدها فرصة لأن يغني له محمد عبده حاجة!
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من بين »خليط« الأصوات التي ملأت ســاحة الطرب.. تظل 
هناك حناجــر تعد على الأصابع ما زالت تملأ ســماءنا طرباً 

اصيلًا.. شجياً 
وضيــف حوار »اليمامة« الفنية هذا العدد لم يعد ســعودي 
الانتشــار والتميــز مع أن هويته ســعودية.. قيثارة الشــرق 
»طــلال مداح«.. أحد أبرز اقطاب الأغنية العربية إن لم يكن 
ســيدها... »أبو عبــد الله« رغم تواضع مســتوى عطائه في 
الفتــرة الأخيرة لظروف معظمها غيــر مقنع البتة إلا ان هذا 
لــم ينقص من قدره ولا من مكانته فــي عيون جمهوره..

تميّز حوارنا معه بشيئين:
الثقة والصراحة وهما مفتاح أي حوار ناجح ..

لنبحر سوياً عبر هذه الأسطر مع »قيثارة الشرق«..
• تحــدث الكثيرون عن ظاهرة الركود الفني الذي تعيشــه 
الحركــة الفنية بالمملكة - فما هي الأســباب في نظر طلال 

مداح التــي ادت إلى هذه الظاهرة؟
- هنــاك عدة أســباب وراء ظاهــرة الركود الفني الســائد، 
لعل مــن أهمهــا اختفاء عنصر المنافســة بيــن الملحنين 
وحتــى المطربين، من خلال ما يقدمونــه من أعمال فنية، 

فقد كنا في الســابق نلمس تنافســا جيدا 
بين الأوســاط الفنية علــى تقديم الأعمال 
المتفوقة، أما الآن فالصورة أصبحت عادية 
جدا، ولا تتعدى تقديم شريط غنائي يمكن 
أن تظهــر أغنية أو أغنيتان فيه بمســتوى 
جيد دون أن يكون هناك أي اعتبار لمسألة 

الفني.. التنافس 
أيضــا هناك أســباب مادية يمكــن لها أن 
تعوق وتمنع بعض الفنانين لدخول سباق 
المنافســة، إلى جانب ما تحــده الاتفاقيات 
المبرمــة بين بعــض الفنانين وشــركات 
الانتاج حيــث أصبح العمل يــدور في إطار 
روتينــي ثابت، ولا يدفــع الفنان إلى دخول 
مجال المنافســة مع زملائه الفنانين طالما 

ان »الرقــم« معلوم وثابت..
وفي تصوري ان ظروفا كهذه أثرت بشكل 
مباشــر على نفســية الفنانين، وبالأخص 

الأســماء الكبيــرة التــي كان لهــا دور فــي انتشــار الأغنية 
الســعودية، لا ســيما إذا علمنا ان الأعمــال التي يقدمونها 
لا يمكــن لهــا أن تظهر إلا بعــد مرور حلقــة دوران كاملة 
قــد تمتد إلى شــهور بحكم العقــود الفنيــة المبرمة، مما 

يضاعف مــن عملية الركــود الفني...
* معنــى هذا ان هناك اشــبه مــا يكون بالتجميــد لأعمال 

الفنــان - فعلــى من تكون مســئولية هــذا التجميد؟
⁃التجميد الفني لا يمكــن أن تضعه على جهة معينة وإنما 
بطبيعــة الحال يأتي في ضوء مصالح شــركات الانتاج التي 
تجد نفســها مضطرة لتأخير أعمال بعــض هؤلاء الفنانين 
حســب الجدولة المعمولة لنزول هذه الأعمال، خصوصا إذا 
كانت هذه الشركات مرتبطة مع أكثر من فنان، ولا تستطيع 
أن تقــدم هذه الأعمــال الجديدة في وقــت واحد، وتضطر 
إلــى جدولتهــا مما يجعــل أعمال بعــض هــؤلاء الفنانين 

الكبار تتأخر لفتــرات طويلة جدا.
• هــل يمكن القول انه لهذه الأســباب والظــروف جاء قرار 

الملحن الأســتاذ سراج عمر أشــبه ما يكون بالاعتزال؟

- نعم، فالأســتاذ ســراج عمر ملحن قدير جدا واعماله التي 
يقدمها كانت تنزل مباشــرة للإذاعــة والتليفزيون، فكيف 
يمكن أن تطلب من سراج عمر صاحب هذه الأعمال الرائعة 
أن ينتظــر طيلة هذه الفترة، وان تبقــى أعماله قابعة في 

دورها. تنتظر  زاوية 
• إذا كان هذا هو حال الروتين لدى شــركات انتاج الكاسيت 
فــي تأخير بعــض أعمال الكبار، فلمــاذا لا يكون تنويع في 
التعــاون كان يكون مع الفنــان محمد عبده، خصوصا وانه 

امكانيات فنية جيدة؟ صاحب 
- اســألوا الفنان محمــد عبده، لماذا لا يتعاون مع الأســتاذ 
ســراج عمر، وهل هناك ســوء تفاهــم بينه وبين الأســتاذ 
سراج يمنع من تقديم أعمال مشتركة بينهما؟ أنا لا أتصور 
ان ظــروف الفنــان محمد عبــده الفنية تمنع مــن التعاون 
مع الأســتاذ ســراج عمر أو غيره من الفنانيــن لأنه صاحب 
شــركة ولديه اســتعدادات فنية قد تكون غير متوفرة عند 

الفنانين. أغلب 
• كيف ترى صورة التعامل مع شــركات الانتاج وهل تفضل 

فكرة الابقاء على النسبة؟
- شــكل التعامل لا بأس به، ولو كنت 
أرجع عملية الغاء النســبة التي تعطى 
للفنانيــن، وان يكــون التعاون قائما 
على العمل الفنــي ككل كعمل ثابت 
ومقطــوع لأنه من غيــر المعقول ان 
تقدم شريطا واحدا يفترض أن تكون 
ألحانه لملحن واحــد وكلماته لمؤلف 
واحــد والأداء لمطــرب واحــد، فكيف 
يتســنى لــك أن تتولى عمليــة توزيع 
التكاليــف والأرباح على جميع الأطراف 
بحيث تتمكن من إعطاء المطرب ربع 
ريال على الشــريط والمؤلف والملحن 
نفس الوضع، فهذه مســألة في رأيي 
بحاجــة إلــى أكثر من محاســب مالي، 
هذا عــلاوة على الــذوق العــام الذي 
يمكــن أن يتأثــر به المســتمع عندما 
يجد شريطا يضم ست أغاني لمطرب 

واحــد وملحن واحد وكاتــب كلمات واحد.
*أيهما أفضل في صنع التعــاون الفني المعمول بها حاليا 

أم سابقا؟
⁃أنا فــي رأيي ان الوضع الســابق كان أفضــل فيما يتعلق 
بالتعامــل والتبادل الثقافي والغني بيــن الفنانين وأجهزة 
الاعــلام، فقد كانت حلقــة التواصل قائمــة، وكانت أعمال 
هــؤلاء الفنانيــن محط غايــة واهتمام ودعم ممــا زاد من 

انتشــار واســتمرارية الابداع الفني وتطــور الحركة الفنية.
*هــل كان هنــاك نوع مــن الدعــم لتمويل هــذه الأعمال 

؟ لفنية ا
⁃كنا في الســابق نحصل علــى تمويل لمعظم الأعمال التي 

نســجلها ونقدمهــا لوزارة الاعــلام، وكان الدعم مشــجعا 
للغاية، ويســاعد الفنــان على تقديم أعمــال تخدم العمل 

الفني وتســاعد على انتشاره.
• كيف هــي الآن صيــغ الدعم، وهل هي موجــودة بنفس 

السابقة؟ الصورة 
07-قد تكون موجودة، ولكن بدرجات، وحسب طبيعة الأعمال 
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الفنية المطلوبة..
*ألــم تتعــرض لموقــف مرتبط بنوعيــة هذا التعــاون مع 

الجهــات المســئولة ولم تــرض عنه؟
- أذكــر في إحدى المرات كنت مســافراً فيها خارج المملكة 
لفترة طويلة، وعندما عدت كانت عندي ســت أغانٍ جديدة 
جاهزة لم أغنها بعــد، وحدث أن أقيمت حفلة في الرياض 
لجهة مسئولة فطلبوا مني المشاركة في الحفلة.. وسافرت 
إلى الرياض بدعوة من جمعية الثقافة والفنون، والمعروف 
ان لــكل فنان مبلــع )٣٠ ألف ريال( عن كل حفلة يشــارك 
فيهــا، وجاءت مشــاركتي بكل مــا عندي فــي الجعبة من 
أغانٍ بما فيها الأغاني الجديدة، وكنت مســتغرباً أثناء ذلك 
مــن مشــاركة بعــض الفنانين بأغــان قديمة جــدا، ومن 
الموجــودة في الوزارة، ولم أكتشــف ســر ذلــك إلا بعد أن 
فوجئــت باعتذار التليفزيون عن دفع قيمة الأغاني الســتة 

التي غنيتها فــي الحفلة بحجة ان جمعية 
الثقافــة والفنون قد دفعت لنا حســابنا، 
وكان المفروض على التليفزيون أن يدفع 
لــي قيمة الأغانــي الجديــدة، لأن جمعية 
الثقافــة والفنون دفعت قيمة اشــتراكي 
في الحفلة وليــس قيمة الأغاني الجديدة 
التــي قدمتها، ومنذ ذلــك الوقت فهمت 
الموضــوع والتزمــت بعدم تقديــم أغانٍ 
جديــدة دفعة واحــدة زي مــا عملت في 

السابقة.. المرة 
• الملحن القدير الأســتاذ ســامي إحسان 
اتجــه لتلحيــن الأغنية المقــرر ان يلحنها 
لك الموســيقار محمد عبــد الوهاب.. هل 

هناك أســباب معيِّنــة وراء ذلك؟
- يبــدو ان الفنــان الكبيــر الدكتور محمد 
عبــد الوهاب قــد صرف نظــره عن ذلك 
اللحن، لاعتقاده بوجود تشابه بينه وبين 

لحن آخر كان قد أعده للمرحــوم الفنان عبد الحليم حافظ 
فألغى اللحن، وأنا حاليا أســعى للحصــول على اللحن الذي 
ســبق وأن أعده للفنان عبد الحليم حافــظ ولكنه لم يغنه 

اللّهٰ.. رحمه 
• هــل هناك اتصالات معيّنة لنقل هذه الرغبة للموســيقار 

عبدالوهاب؟ محمد 
- هناك وساطات واتصالات يتولاها بعض الزملاء مع الفنان 
القديــر الدكتــور محمد عبــد الوهاب حول هــذا الموضوع 
ونقــل رغبتــي في أداء هــذه الأغنية، إلى جانب وســاطات 
أخــرى تجــري من قبــل الفنان الكبيــر محمد عبــد الوهاب 
ونقلهــا لي بعض الأخوة في أن أقــوم بغناء أغنية الفنانة 
الكبيرة وردة الجزائرية الأخيرة، وأنا أدفع بالوســاطات من 

جانبي وهو يدفع بوســاطاته مــن جانبه هو أيضا.
*ألم تكن المســألة في شــكل تعاون متبــادل، كأن تغني 
الأغنيــة المقــررة ان يغنيها عبــد الحليم حافــظ، على أن 

تغني أغنيــة وردة الجزائرية؟
⁃لا.. الظاهر ان الدكتــور محمد عبد الوهاب يرغب أن أغني 

اغنية وردة الجزائرية الأخيرة، وبلغوني هذا الكلام، وطلبوا 
منــي أن أغنيها على غرار أغنية »أيظــن« التي غنيت بأكثر 
مــن صوت.. والدكتــور محمد عبــد الوهاب بأســلوبه هذا 
يريــد للأغنية أن تنجــح، حيث لا يقبل بالأغنيــة المهزوزة، 

وقد لاحــظ ان الأغنية جيدة، ولم تأخذ وضعها المناســب، 
ولــذا فقد رأى ضرورة ان أغنيها على غرار ما فعلت الفنانة 

وردة الجزائريــة عندما غنت أغنية مقادير.
*دار جدل كبير حول موضوع أغنية »وهم« وتحويل الملحن 
الأغنية للفنان محمد عبده بعدما كانت في الأساس لصالح 
ابــو بكر ســالم فهــل من حــق الملحن ان يعطي لنفســه 

هذا التصرف وإعطــاء اللحن لأكثر من فنان؟
- الملحــن له الحــق أن يعطي لحنه لأكثــر من صوت وفي 
وقــت واحــد، الا فــي حالة بيــع اللحــن، ففي هــذه الحالة 
لايجــوز أن يســتغل اللحن مــرة ثانية حفاظــا عبى حقوق 
الشــركة التجارية، أما فنيا فإنه من حــق الملحن ومن حق 
مؤسســته إن كانــت لديه مؤسســة أن يعطي هــذا اللحن 
لأكثر من صوت، لا ســيما إذا وجــد أن هناك فنانا آخر أقدر 
علــى أداء هــذا اللحن من الفنان الذي ســبق أن اتفق معه 

أدائه. على 
*قانونيا وأدبيا ليس هناك حرج؟

⁃ قانونيــا ليــس هنــاك ما يمنــع، أما 
أدبيا فهي مسألة فيها قولان، وتخضع 

لعرف الصداقــة والزمالة والأخوة.
*هــل مــن حــق المؤلــف ان يتصرف 
بالنــص ويعطيــه لأكثر مــن مطرب؟

⁃لا.. فــي هــذه الحالــة ليــس من حق 

المؤلف أن يعطــي الكلمات لأكثر من 
صوت، ومتى ما أعطــى المؤلف تنازلا 
للمطرب على الكلمات، فليس من حق 
الملحــن أن يتصــرف بهــذه الكلمات 
لمطرب آخر، وإنما مــن حقه أن يختار 
كلمــات جديــدة ومناســبة للحن الذي 
أعده، لأن الكلمات الأساســية هي في 
الأصل من حقــوق المطرب الأول الذي 
حصــل على تنازل ســابق من مؤلفها.

*يتحــدث الناس عن ملابســات بعــض الأغاني مثــل »لنا 
الّلّه« .... وأنهــا كانــت فــي الأصــل لك، وآخــرون يقولون 
إنهــا كانت أصلا لمحمــد عبده.. ما هي حقيقــة الظروف؟!

- الملابســات التي حدثت جاءت نتيجة ظروف معينة. فمثلا 
أغنية »لنــا الّلّه« كانت بالفعل معدة وجاهزة للفنان محمد 
عيــده، وقد أعدها الأســتاذ طارق عبدالحكيم له شــخصيا، 
وســافر محمد عبده إلى لبنان وســجلها مــع الفرقة، وكان 
من المفــروض ان يقدمها في حفل اقامه التليفزيون في 
الريــاض، وكنا مشــتركين كمجموعة كبيرة مــن الفنانين 
وبصراحة في تلك الحفلة لم يكن لدي شــيء جديد أقدمه. 
وصــادف أن التقيت بالأســتاذ طارق عبــد الحكيم ووجدته 
غاضبــا بعض الشــيء. وتدريجيا فهمت ســر غضبه، وهو 
انــه غير راض على تصرفات الفنان محمد عيده وتعديلاته 
التــي اجراها علــى اغنية »لنــا الّلّه«، وطلب منــي أن أقوم 
بغنــاء اللحــن ذي مــا هو عاملــه وبالطريقة التــي صاغها 
بــه. ووافقــت خصوصا بعد ما ســمعته وعرفــت أنه لحن 
لا يمكــن أن يفــوت، واتفقنــا علــى أن أحضــر فــي اليوم 
التالي العمــل البروفات، وكان الفنــان محمد عيده لا يزال 
مسافرا ولم يحضر.. وعندما حضرت في اليوم التالي لعمل 
البروفــات وجــدت »أبو حميد« جالســاً مع الفرقــة ويؤدي 
اللحن، فاندهشــت وســألت »البيه« أيه الحكاية؟! فرد عليّ 
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الأســتاذ طارق وقال لي انه جاءه محمــد عبده واعتذر له، 
وأنــه واحد مــن أولادنا، ولابــد أن نقف معــاه ونوجهه، 
ووعدني أنه ســيعمل لي لحنا أحســن منه - ولكن متى - 
ونحــن الآن فــي أمس الحاجة إلى عمــل جديد أقدمه في 
الحفلة.. ووقعت في حرج شديد، ولم يكن عندي أي شيء 
جديــد أقدمــه يرتقي على الأقــل إلى مســتوى »لنا الّلّه«، 
وذهبت وجلســت مع الأســتاذ عبد القادر حلواني أحكي له 
المقلــب الذي وقعت فيــه، وبالصدفة تذكــرت أغنية »يا 
ســارية خبريني«، وأنها فعلا مناســبة جدا. وبدأت بعمل 

البروفات وتداركــت الموقف يفضل اللّه..
إما عن اللحن الثاني فقد حدث وأن أســمعني إياه الملحن 
عدنــان خــوج في لندن، وقلــت له انه لحــن حلو، وطلبت 
منــه أن يكمله لأننــي فعلا أريد أن اغنيــه، ولم يكن هذا 
تعاونــي الأول مع الأســتاذ عدنــان خوج حيث ســبق وأن 

تعاونــت معه فــي أعمال ســابقة، 
المهم ان الأســتاذ عدنــان خوج قد 
أســمع اللحــن الفنان معمــد عبده، 
وأعجبــه، وطلــب محمد عبــده منه 
أن يغنيــه إن لــم يكــن قــد أعطاه 
لأحــد، فأخبره عدنــان أنه لم يعطه 
لأحــد، واعتقــد أن الفنــان عدنــان 
خــوج وجدهــا فرصــة لأن يغني له 
الفنان محمد عبده حاجة.! وفوجئت 
بظهور الأغنية بصوت الفنان محمد 
عبده فســألت الفنــان عدنان خوج 
عــن الســبب، فقــال لــي ان فائــق 
عبــد الجليــل كان قــد أعطاهــا في 
الأســاس للفنان محمد عبــده، وانه 
عندما أخبرته بأنني اسمعتك اللحن 
وأعطيتــك إيــاه، قال لــي مالك حق 
في هــذا لأننــي انا أعطيتــه للفنان 

محمــد عبــده، ولا اســمح لك بــأن تعطي هــذه الكلمات 
للفنــان طلال مداح، وتجعلني أظهر في موقف غير لطيف 

مــع الفنان محمــد عبده...
• هــل تعتقــد ان الكلام الــذي قاله الفنــان عدنان خوج 

يــروي الحقيقــة أم انه هروب؟
- لا أدري، لكــن يخيــل لي أن ما قالــه الفنان عدنان خوج 

حول هذا الموضــوع يبدو صحيحاً.
*مــا رأيك فــي التحديد الــذي طرحه الفنــان عمر كدرس 

مــن ان القاعدة الفنية لا تتســع إلا لخمســة فقط؟
⁃أنا لســت مع الأستاذ عمر كدرس فيما قاله حول القاعدة 
الفنيــة، وأنهــا لا تســع لأكثر من أســماء حددهــا هو في 
طرحــه، واعتقد ان القاعدة الفنية غير ثابتة ومن الممكن 
أن تســع لأكثــر مما قالــه الملحن عمر كــدرس خصوصا 
إذا كانت مــن الأصوات الجيدة المقبولــة التي نجحت في 
تقديــم أعمال جيدة وعندهــا الاســتعداد لتقديم المزيد 

إذا وجدت التشــجيع والدعم.
*مــا ســر الانغماس الحالــي فــي الأغنية، ولمــاذا اختفى 

المجس مــن بعــض الأغاني؟
⁃أنــت لا يمكن لك أن تواجه الموجة الســائدة هذه الأيام 
وتأتي بأشــياء عكســها تماما، فالموجة الغنائية الطالعة 
هذه الأيام هي أغنية الســرعة، الدســكو العربي، الدسكو 

الافرنجي، ومحاولات طيبة من بعض الفنانين لأداء ألوان 
مــن الفلكلور وإدخال بعض التحديــث المقبول عليه.. أما 
موضوع المجسات وأدائها، فأصبحت كالعملة النادرة، لأن 
الوضــع اختلف، واختلــف مزاج وذوق المســتمع، واختلفت 

وأوقاته.. ظروفه  معه 
*هل تعني ان الظروف في السابق كانت أفضل من الآن؟

⁃بالطبــع، الظروف اختلفــت فقد كنا عندمــا نعمل حفلة 
من الحفلات أمــام مبنى وزارة الخارجية بجدة، نجد اعداداً 
كبيرة مــن الناس حضرت مــن أماكن ومســافات بعيدة 
وعلى أرجلها لكي تســمع وتســتمتع بالأغنيــة وبالمجس 
وبالفن بشــكل عام، وكان كل واحد يخبــر الثاني انه في 
الليلــة الفلانية ســيكون هناك حفل للفنــان الفلاني وانه 

ســيغني في حفل زواج أو أي مناسبة.
وتجــد الناس خلال الحفلة واقفة على أرجلها تردد وتغني 
وتســتمتع، أما الآن اين هذا الطراز من 
السميعة، ومن تجده يستطيع أن يقف 
ســاعة على أرجله لسماع حفلة يشترك 
فيهــا فلان من الفنانين، أو حتى يكلف 
نفسه لكي يسأل عن هذه الحفلة ومن 

سيغني فيها..
ان الوضــع تغير، بســبب التطــور الذي 
حصل في مجال التكنولوجيا، مما جعل 
المســتمع قــد ارتوى فنيــا، وأصبح في 
حالة تخمة، وفي اســتطاعته أن يشاهد 
ويســتمع للمطرب الذي يفضله بمجرد 
ضغــط جهــاز الفيديــو أمامــه وداخل 
منزله، ودون أي عناء يذكر في الانتقال 
مــن مــكان لآخــر لســماعه، كمــا كان 
يفعــل المســتمع في الماضــي، عندما 
كان ينتقل من مكان لمكان للاســتماع 

إلى مطربــه المفضل.
*ما رأيك في نظام »الطرب الخاص« الذي يمارسه بعض 

الفنانين؟ وهل هو جديد على الساحة الفنية؟
⁃هــذه الصورة ليســت جديــدة، وهي موجــودة في أغلب 

الــدول، وهنــاك فنانــون كبار يمارســونها، غيــر ان هذه 
الأعمــال لا تنفــذ على نطــاق جماهيري، وإنمــا في نطاق 
شخصي جدا ومرتبطة بعقود وشروط معلومة عند جميع 

الأطراف!!
*مــا رأيــك فــي صورة كاتــب كلمــات لا يعطــي قبل أن 
تدفــع له، وهي صورة أصبحت منتشــرة فــي بعض دول 

الخليــج العربي؟
⁃هــذه الظاهــرة لا يمكــن أن تأتي إلا من أنــاس قادرين 

أســمهم  ولهــم  التأليــف،  مــن  ومتمكنيــن  وجاهزيــن 
وجمهورهم وقد فرضوا وجودهم، بما يكتبون من كلمات 
جميلــة وحلــوة وجاهزة، واعتقــد اننا فــي المملكة لدينا 
أسماء اكبر من تلك الأسماء التي تبيع كلامها، وهي أسماء 
دائمــا تجدها متألقة فــي كتابة الكلمــات الجميلة الحلوة 
التــي ترتقي بالأغنية والــذوق العام، ومن هذه الأســماء 
الشــاعر الرقيق ســمو الأمير بدر بن عبد المحســن، الذي 
لــو فكــر باتباع مثل هــذا الأســلوب لجنى الكثيــر، لأن ما 
يكتبــه كلام جميل جدا، وصالح في كل الأوقات ومطلوب، 

09وفيه عمــق وأصالة والــوان جمالية متعددة.
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صوت 
الارض

فسدها 
ُ
مسيرة ود لم ت

العناوين المثيرة.
قطبا
الفن

ما بين طلال مداح ومحمد عبده..

كتب- المحرر الثقافي

رة المشهد؛ بل كانت  لم تكن العلاقة بين طلال مدّاح ومحمد عبده مجرّد تنافس على صدا
رسوخًا مع السنين. فعلى  محرّكًا خلاقًا أفرز أعمالًًا خالدة، ونسج احترامًا متبادلًًا ظلّ يزداد 
الرغم من “المناوشات الصحفية” التي أغرت بها العناوين في بعض الفترات، حافظ الفنانان 

رفيعة، يلمسها الجمهور في المواقف والسلوك قبل التصريحات. على لغة تقدير 
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وفــي أكثر مــن مناســبة، أكّد 
محمد عبده مكانة طلال مدّاح 
وتقديره الشــخصي لــه، وعبّر 
عن ذلك بعبارات باتت شاهدة 
العلاقــة: طــلال  علــى عمــق 
وأخي  و“أستاذي  فنية”  “قيمة 
وزميلــي”، وهو الذي “ســبقنا 
بجيل” و“ترك لنا خطًّا نمشــي 
عليــه، خطّ المحبّــة والصفاء”. 
واصفًــا  نــورة  أبــو  ويضيــف 
“شــخصيّته  الراحــل:  خصــال 
تلقائيّــة جميلة… أعرفه جيّدًا؛ 
ســريرته طيّبة وقلبــه طيّب”. 
ولذا، حين “نؤرّخ للفن الشجي 
في المملكة العربيّة السعوديّة 
الحقيقــي، فإنّنا نبــدأ من عند 

طــلال مدّاح”.
علــى  مســيرتاهما  تقاطعــت 
والخليــج  المملكــة  مســارح 
وفــي  العربــي،  والوطــن 
والثقافية،  الوطنية  المناسبات 
فكوّنــا معًــا ذاكــرةً ســمعيّةً 
مشتركة لجيل كامل. ولم يكن 
هــذا الاعتراف المتبــادل مجرّد 
إطراء، بــل هو قيمــة أخلاقية 
أضافــت بعــدًا راقيًــا لتاريــخ 
الأغنيــة الســعودية، تؤكد أن 
الفــن يمكــن أن يتقــدّم على 
الأنا، وأن الودّ الأصيل لا يبهت.

تجمــع  صــور  مجموعــة  هنــا 
الفنانيــن الكبيرين طلال مداح 
ومحمــد عبــده، التُقطــت في 
مراحل مختلفة من مسيرتيهما، 
تكشــف عمق الارتباط بينهما، 
وتوثّــق التقديــر الكبيــر الذي 
حملــه كلٌّ منهمــا للآخــر، منذ 
البدايــات وحتــى قمّــة المجد 

. لفني ا
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صوت 
الأرض

طلال مداح .. 
أول حني�ن للذاكرة.

المقال

صالح  القرني

الذاكــرة   هنــاك، فــي عمــق 
للطفل البعيد، لحظة لا ينساها 

. أبدا
اللحظــة التي ســتظل في كل 
مســتهل لهــا، تتقــرّى صفحة 
البتول، وتســمّي كل  الذاكــرة 

باســمها. الأطياف 

إذاً، هــذا هو المــكان القصي، 
الــذي تأخــذك إليــه الذاكــرة، 
وتســعى به إليك بــكل براءة، 

فــي كل مناســبة للتذكّر.
طفل دون السادسة من عمره، 
فــي قرية نائية، لم تعرف بعد 
أرَق البعث القادم، يغالب ملل 
الليل الســاهر بالنســبة لسنّه، 
يتململ بحياد تام على ســرير 
قديــم عنــد النافذة الخشــبية 
القمــر  ضــوء  تتلقــف  التــي 
الســاطع وتمــرر وهجــه إلــى 
منتهى وســعها داخــل الغرفة 
دون أن يخدش كرامة النائمين 

 . فيها
شــيء  أي  يتلمّــس  والطفــل 
يقطــع بــه هــذا الملــل الوعر 
حيــن تذكر مذيــاع والده على 
الــرف القريب ليلوذ به مســليا 

ومغلّبــا على رمضاء الســرير، 
أتفق،  ويدير مؤشــره كيفمــا 
قبــل أن يقــف علــى صــوت 
ينبعث من هذا الصندوق الذي 
يفوق سعة صدره النحيل وهو 
يضعــه عليــه، يبشــر بأغنيــة 

لطــال مداح.
أول مــرة يســمع باســم طال 
مداح، ومن المؤكد، أول أغنية 

مداح. لطال 
 والنغــم الصاعــد ينبعث بردا 
وســاما على المشاعر الجاهزة 

. للتّلقين
وخيال الطفــل الأن، يدور في 
أفــاك بعيــدة، لا يعــرف لها 
شكا، ســوى أنها تشبه الخاء 
الربيعي الذي يبعث بســكونه 
وضــوع شــذاه المنعــش من 
النافــذة. وهــي أوضح  خــارج 
الغض  لخيالــه  صورة يمكــن 
أن يتصوّرها في هذه اللحظة، 
التــي صــارت مفتوحــة علــى 
مداخــل الأعالي، وهــي تتعرّج 
بجــدل الناي، والعود، والصوت 
الطــروب، الذي يفــضّ الجدل 
ويتقــدم به إلى براح الشــجن 

الأعظم.
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ولاحقــا، حيــن كبــرت، وصارت 
الطريــق غير الطريــق. وصادف، 
جابــر  والصديــق  كنــت  أننــي 
القرني، في زيارة مفاجئة لطلال 
مداح فــي بيتــه. هكذا عــنّ لنا 
الأمــر وكنا نعبر قريبــا من بيته 
رحمــه الله. وطرقنــا الباب دون 

ســابق موعــد أو أتصال. 

كان العام )٢٠٠٠(، والمساء، هو 
المســاء الســابق لمســاء حفلته 
العــروس  درّة  فــي  الشــهيرة 
بمدينــة جــدة، وهــو اســتقبلنا 
بحفــاوة المنتظر، إذْ بــدأ مرحبا 
ومتقدما لنا بذات الانشــراح إلى 
غرفة الاســتقبال. وعلــى الرغم 
مــن أنــه كان يبــدو مرهقا من 
أثار بــرد تبدو واضحــة عليه، إلا 
أن كل محيــاه الباســم ينهــض 

بالترحــاب والطيبــة الصافية.
لم تكن المرة الأولــى التي أرى 
فيهــا طــلال مــداح. فقد ســار 
صوته معي كل الســنوات التي 
مضــت. ورأيتــه عن قــرب في 
مناســبات قليلة متباعدة لعبت 
الأكيد.  الصــدف دورهــا  فيهــا 
مــذ تعلقــت بصوتــه  وطــلال 

في تلــك اللحظــة القصية التي 
شــكلت وجداني الطــري حينها، 
إلــى الداني من الوجــدان الذي 
يتألّــق فيــه نبــت الزهــر وثقة 
الرهــان المؤكــد. وهــو أغنيــة 
كاملــة شــاملة تهــذّب القلــب 
وتستفيق نوّمه عند كل مناسبة 
المقادير بشــكواها  تتألق فيها 

لمباحة. ا
أيّ حميمية هبطت على الجلسة 

له.! أقول  وأنا 
ـ لو تعرف ـ أبــا عبدالله ـ كيف 
أخذتني الصدفــة المحضة إلى 
أول أغنيــة اســمعها لــك عبر 
بــث “الراديو” وأنــا طفل دون 

السادســة في قريــة بعيدة.!
ومن تلك اللحظة وكل أقداري 

مصاغة على فحوى أغانيك.!
والتفــتَ ناحيتــي بهيئة طفل 
كبيــر، واضعــا كل برأتــه في 
أواصــر استفســاره المتلهف.

وحينهــا قلــت له: “ مــا تقول 
لنــا صاحب”.

ولكــن أيّ مفاجــأة يمكن أن 
يتراجــع  وهــو  هيئتــه  تخــطّ 
ثــم يعود  للخلــف مندهشــا، 
ســريعا بتلك الهيئة الطفولية 
الغامرة ويشير بيده إلى “خالد 
أبو منذر” مدير أعماله حينها، 
ملزّمــا أن تكون هــذه الأغنية 
في جــدول الحفلــة. بينما كنا 
علــى شــفاهنا  تنطبــع  كلنــا 

الموقف. ابتســامة 
القادمة ســوف  الليلــة  وفــي 
ننشــغل عمّا حدث في المساء 

السابق.
لكــن طلال يفاجئنــا، ويفاجئ 
المرافقة  الموســيقية  الفرقة 
فراســخ  يجمــع  بــأن  لــه، 
الذاكــرة لأغنية صارت الأن في 
القصــي من الزمــن، ويعيدها 
إلــى ديمومة الانبعــاث، بروح 
الوميض الحنون لســرير طفل 
يهتزّ. والفرقــة ترتبك قبل أن 
تتــدارك الأمر وتتبــع مقام وتر 

عوده.
......
......

رحم الله طلال مداح.

طلال مداح يقرأ نصاً شعريا برفقة جابر القرني
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صوت 
الارض

اللحن الأصيل لن ينتهي وهو 
 بينن�ا.

ً
مازال موجودا

كتب - المحرر الثقافي

»اليمامة«  استقبلت  الفني،  عطائه  ذروة  وفي   ،
ً
عاما وثلاثين  خمسة  قبل 

مفاصل  عن  يكشف  نادر  حوار  في  مداح  طلال  السعودية  الأغنية  عملاق 
فني  لإنجاز  صادقة  تقييم  بمحطة  أشبه  اللقاء  كان  مسيرته.  في  حاسمة 
 حمل أسئلة حرجة 

ً
حمل الأغنية السعودية إلى آفاق غير مسبوقة، لكنه أيضا

عن التحولات التي بدأت تلامس مشروعه الغنائي.
الخبير  الملحن  الأقل شهرة:  عن وجهه  الحوار كشف طلال مداح  في هذا 
والإيقاعات  الشرقية  المقامات  بين  الفروق  علمية  بمنهجية  يشرح  الذي 
 مخاطر العولمة الموسيقية قبل أن 

ً
الغربية، والفنان الذي كان يدرك مبكرا

تصبح ظاهرة.
نعيد اليوم نشر هذا الحوار الذي أحراه يحيى مفرح زريقان مناسبة الذكرى 
لأن  بل  الماضي،  إلى  للحنين  ليس  الكبير،  الفنان  لرحيل  والعشرين  الخامسة 
زالت تشكل مرآة نقدية لمشهدنا الفني الحالي. فما  إجابات طلال مداح ما 
كان يصفه عام 1413هـ، بـ«الفوضى العجيبة« في الأغنية، يبدو اليوم بمثابة 

نبوءة تحققت!

• هــل مــا قدمتــه في الســنوات 
الأخيرة يليق ويتفــق مع تجربتك 
التــي  وســنيك  الكبيــرة  الفنيــة 
ممــا  جــال  هــذا  فــي  قضيتهــا 
حمل الأغنيــة الســعودية للنجاح 
الجماهيــري وجعــل طــال مداح 
يعيش حالة من التفوق اســتمرت 

طويــا الــى وقــت قريب.
- إن الفــن الســعودي أو الأغنيــة 
ســعودية تعــد فــي ظاهــر الأمر 
اجتهــادات  للمســتمع  بالنســبة 
فرديــة بينمــا الواقــع يقــول ان 

..
ً
طلال مداح في حوار يمامي عمره 35 عاما

هناك وســائل مســببة لانتشــار 
الســعودي للأمام  دفعت بالفــن 

الماضية. الفتــرة  فــي 
العمــل الفني فــي الوقت الحاضر 
من ناحية فنيــة أفضل بكثير مما 
كان عليه فى الســابق. الأسوأ في 
الأمر هو عدم إظهار هذه النواحي 
فــي وقــت وصلــت فيــه الأغنية 
لمرحلــة متقدمــة وباتــت أفضل 
لكــن الســبب فــي عــدم ظهور 
هــذا لتميــز يعــود الى انــه كان 
يوجد ســابقا تبــادل برامجي بين 

وزارة الاعــام هنــا ونظيراتها في 
الوطن العربي وبخاصة ما يتعلق 
بالفــن والثقافة وهذا التبادل اتاح 
لنا فرصة لاطــاع على فنون لم 
نعرفها سوى بالقراءة وكذلك هم 
أيضاً اطلعوا علــى فنوننا والواننا 
التراثيــة المختلفــة. بجانــب ذلك 
كانــت كبريات المناســبات الفنية 
منقولة اذاعيــاً وتلفزيونياً. فمثاً 
حفات صوت العرب السنوية التي 
نقام بمشــاركة عدد كبيــر وبارز 
من المطربيــن العرب كانت تنقل 

ذاكرة
اليمامة
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إذاعيا للجماهير في الوطن العربي 
مــن المحيط الى الخليــج. ويحدث 
أن يقــدم مطــرب أغنيــة وتنجح 
بلــون معيــن ممــا يحقــق نبوغ 
وذيــوع هــذا اللون لغنائــي وهذا 
المطــرب وهذا ما حــدث للمطرب 
احمد حمزة المطرب التونسي الذي 
قدم أغنية من التراث التونسي في 
احدى حفلات صوت العرب وبعدها 
عرف اللون التونسي وذلك بفضل 
اقامة هذه المناســبات وبثها على 

الهواء عبر وســائل الاعلام.
وكذلــك هي فرصــة جيدة لاطلاع 
المســتمع العربي على فنون هذا 
الوطن الكبير ببث كافة المشاركات 
من قبــل المطربين المشــاركين 
في حفــلات صــوت العــرب لكن 
في الوقت الراهن اختلفت طبيعة 
حفلات صوت العرب وباتت تقتصر 
علــى الموجودين بينمــا كان في 
السابق يتم دعوة المطرب رسميا 
عبر مخاطبــة الجهة المختصة في 
بلده. وأرجع واقول إنه لا لوم على 
المطربين أبــدا وأنا لا أتحدث عن 
الكل بل اتحدث عن الملومين في 
هذا الشــأن وكان بــودي ان توجه 
هذا السؤال للمسئولين في وزارة 
الاعلام حول ما يقدمونه من أجل 
الفن ورعايته والاهتمام به وحول 
جهودهم في نشــر فنــون بلادنا 
بالشكل المطلوب ووفق المستوى 
الجيد وإبراز مستوانا الفني للعالم 
الخارجي والتطور الذي بلغه الفن 
لدينا. إن مرآة المجتمع في أي بلد 
هــي فنونه التي تعــد أحد مظاهر 
الرقي للأمم والدول. ووزارة الاعلام 
لدينا تشــتري أعمالاً فنية مختلفة 

لكنهــا لا تقدم فنوننا للآخرين.
وهنــا يحضرنــي شــيء. هــو أن 
زميلي محمد عبده يقــوم بإهداء 
وزارات الاعلام أشرطته التي تحمل 
انتاجه الغنائي المتعدد بينما أنا لا 
أســتطيع لأني لا أملك ما يجعلني 
أنتــج أعمالي وأقدمهــا للآخرين. 
وانتاجي أقدمه للشركة التي تقوم 
بتســويق اعمالي ولها طرقها في 
تقديم اعمالها للجهات الإعلامية.

• اليمامة: شكراً أبا عبدالله لكونك 
طرحــت نقطة جديــرة بالاهتمام، 

ولكن ليس هذا ما أعنيه. الســؤال 
أبا عبدالله كما يلي: هل ما قدمته 
فــي الســنوات الأخيرة مــن عطاء 
يتفق مع الصــورة الجميلة للغناء 
التــي قدمتموهــا فــي الســنوات 
الماضية ممــا جعلك محل اهتمام 
ومتابعــة الكثيريــن لتميــزك في 
محببــة  غنائيــة  تقديــم صــورة 

. للجميع.
-بــل إنه نفس الســبب لــو قمت 
بتقديــم ســيمفونية موســيقية 
وظللــت أغنيهــا فــي بيتــي هل 
بالإمــكان أن تخرج للنــاس بدون 
وســيلة اتصال. إنني أقــدم عملًا 
جيداً وبما أن لوزارة الاعلام رسالة 
هــي الحفــظ والاهتمــام بتــراث 
وفنون بلادنــا عليها أن تعنى بي 
وبمــا أقدمــه وتبــرزه فــي الإطار 
المناســب من منطلــق عملها في 

رعايــة الفــن والثقافة.
*ســأعيد لك الســؤال مرة ثالثة.. 
مــا قدمته فــي الســنوات الأخيرة 
مختلــف تمامــاً عما كنا نســمعه 

مــن قبل.
⁃يختلف للأفضل وليس للأسوأ.

*هــل ما قدمته مؤخراً يعد إضافة 
لما قدمته من قبل؟

⁃يعتبــر العمــل الفنــي متقدمــاً 
فــي طريقــه الاظهــار والتعريف 

فالصحافــة تتناول الانتــاج الفني 
قبــل نزوله للأســواق. والفنون لا 
تكتفي بالقراءة، بل من ســماعها 
حتى يتبين لك إذا كان هذا العمل 
مقبولا أو مرفوضاً وهذا أســلوب 
يخــدم العمــل الفنــي ولكن بعد 
نزول العمل للجماهير واطلاعهم. 
وإذا رأى الجمهور أن العمل متدن 
يبقى اللــوم علي وعلــى زملائي

*إن ما تقدمه مــن أعمال غنائية 
بعــد أقــل بكثيــر مــن امكاناتك 
الفنيــة ولا يمثــل طبيعــة طلال 

الفنان. مــداح 
⁃لــم أفهم ما تعنيه لســبب أنني 
مقتنــع بمــا قدمت والــذي يعتبر 
في نظري فضــل بكثير مما كنت 
أقدمــه فــي الســابق فــإذا كنت 
تقصد ضعــف النصوص الغنائية 
ففي هذه الحالة يبقى عتبك على 
الشعراء وإذا كان هناك ضعف في 
الموســيقي فيقع  اللحني  الإطــار 
عتبــك علــي في هــذه المســألة 
لأني أســاهم فــي اختيــار اللحن 
وفــي رأيي الفني فإن اللحن الذي 
أقوم بأدائه يعد جيداً من الناحية 
الفنيــة. وحكاية النصوص يا أخي 
لا أستطيع أن أطلب من الشاعر أن 
يقــدم لي نصاً أفضــل مما قدمه 

سابقاً. لي 

طلال مداح في حواره مع الزميل يحيى زريقان
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*طيب يا أســتاذ طلال كنت تؤدي 
نصوصاً لإبراهيــم خفاجي وأحمد 
النصــوص  أجمــل  مــن  صــادق 

الغنائية. والصــور 
⁃اسأل ابراهيم خفاجي عطاؤه قل 
كثيــراً لماذا. وليس أنــا من يوجه 

السؤال. هذا  له 
*طيب يا أستاذ طلال اسمح لي أن 
أعيد لك الســؤال بصــورة دقيقة. 
أنت كمطرب كنــت موفقاً الى حد 
كبير فــي اختيار النص الملائم لك 
والــذي تبرز من خلالــه بما وهبك 
اللّهٰ مــن مواصفات جيدة. وكنت 
تغني لإبراهيــم خفاجي والمنتظر 
ومحمــد طلعــت وبــدر بــن عبد 
المحســن وخالد الفيصــل واحمد 
صــادق وخالــد زارع نصوصــاً فى 
غايــة الروعة. لقد فقــدت القدرة 
على اختيــار النص الجيــد. كذلك 
أنــت كملحن لــم تعد كمــا كنت 
فطلال الملحن في الوقت الحاضر 

ليــس هو طلال الــذي نعرفه.
⁃اعتــدل فــي جلســته واعتذر عن 
الاجابــة ثــم تــدارك أنه يــكاد أن 
ينفعــل فأطلــق ضحكــة جميلــة 
لامتصاص ثورتــه. )تصرف ذكي(.

* مــا هــي الخفايــا الجماليــة غير 
الموســيقى؟ في  البــارزة 

- للموســيقى خفايــا جمالية غير 
بارزة تتضــح كثيرا عند ممارســة 
الاســتماع وبالنســبة لــي يصعب 
علــي أن أعلــم المســتمع طريقة 
أن  بالإمــكان  ولكــن  الاســتماع، 
أوضح الطريقة السليمة للاستماع 
الأمــر  هــذا  فــي  يتحكــم  حيــث 
الميول عند المســتمع تجــاه الآلة 
الموســيقية المفضلة فمنهم من 
العود والكمــان والقانون  يفضل 
ومنهــم من يفضل ســماع الآلات 
الموســيقية الغليظة مثل الكونتر 
بــاص والتشــيلوا والأكورديــون. 
ومنهــم من يفضل ســماع الآلات 

الكهربائيــة مثــل الأورج والجيتار 
والبيانو. وتوجد أعمال موســيقية 
تتوفــر فيهــا كل هــذه الآلات في 
جمل موســيقية وفي هذه الحالة 
على المســتمع أن يســمع أداء كل 
آلة ليكتشــف المتعة الجمالية في 
ســماعه لهذه الأعمال الموسيقية 
وعندما يتوصل لــدور كل آلة في 
المقطوعة الموسيقية وأدائها في 
العالية والهادئة يتبلور  المقامات 
لديــه الإطــار الفني العــام لهذه 
المقطوعــة عندها تجــده لم يعد 
يهمه الغناء وهناك على الشــعراء 

أن لا يغضبــوا من المســتمع.
• يلاحــظ اتجاهــك مؤخــراً لغناء 
نصوص لشــعراء مــن الكويت ما 

ذلك؟ في  الســر 
- إن الشــعراء فــي المملكــة من 
الجزيــرة  فــي  الشــعراء  أفضــل 
العربيــة وأقدرهــم علــى تقديم 
كلمــة متميزة. ومــا قدمته مؤخراً 
ليس بالكامل هويته كويتية هناك 
لشــعراء محليين. ولكن  نصوص 
لظروف سفري المتواصل لم ألتق 

بإبراهيم خفاجي منذ فترة طويلة 
وكذلك ســمو الأمير بــدر بن عبد 
الــذي يصــادف عندما  المحســن 
أكــون متواجداً في المملكة يكون 
هو مسافر والعكس كذلك عندما 
أكون مســافرا يكون هو موجوداً.

*لمــاذا تغنــي نصوصــاً ضعيفة 
للشــاعر بــدر بــن عبد المحســن 
فــي الســنوات الأخيــرة. هــل هو 
الذي يقدمها لــك أم أنك تختارها 
بنفسك بخلاف ما يقدمه لزملائك 

جيدة. نصــوص  من 
⁃مــا عمــري طلبت نص مــن بدر 
ورفض لا والله. ولكن على ما يبدو 
أنه يكتــب النصوص مفصلة على 
من سيؤديها بمعنى عندما يقدم 
لي نصا يــرى هو من وجهة نظره 
أن هــذا النــص مناســب لطبيعة 
وظــروف وأســلوب طــلال مــداح 
في الغناء وكذلك بالنسبة لمحمد 
عبده. مع أنني أحيانا أستحسن ما 
يقدمه لمحمد عبــده واطلبه منه 

فأجده قد قدمــه لمحمد عبده.
*ما سر انقطاعك عن التعاون مع 
الشــاعر محمد العبد الّله الفيصل 

كثيراً. طال  الذي 
⁃كثير مــن جمهوري فــي الوطن 
العربي يرتاح لأسلوب الأمير محمد 
العبد الّله الفيصل ولكني لم ألتق 
به منذ ســنوات لظروفي العملية 

الفنية وارتباطاتي 
*هل هناك خلاف بينكما؟

⁃لا أبــدأ حتى أنه في آخر لقاء قبل 
٥ سنوات في باريس لم يكن لديه 
نص جاهز وطلبــت منه أن يقدم 
لي نصــاً، ولكني لــم أره منذ تلك 
الفترة. كذلك تواجده في الرياض 
باســتمرار وانقطاعه في فترة من 
الفتــرات عــن الكتابة قــد يكون 

ســبباً في عدم لقائي به.
*إنه توقف فتــرة قليلة وعاد من 
جديد وقدم عــدداً من النصوص 
لزملائك فاستغرب جمهورك عدم 

جديد. من  تعاونكما 
-مــازال الحــب والــود يحكماننــا 
ببعض وسنلتقي مجدداً في واحد 
من أجمل الأعمــال الغنائية لنعيد 
صــورة التعاون الجميــل الذي كنا 
نقدمه جمهــور الأغنية وعرفنا به 

- مشكلتي أنني لا 
أتواجد بجانب خفاجي 

باستمرار

- لم أرفض التعاون مع 
عبدالله محمد لكن 

الكاسيت الذي سجلنا 
عليه الألحان ضاع!
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. سوياً
الحنيــن لنصوص  *ألم يعــاودك 

خفاجي؟ ابراهيــم 
⁃أتمنــى أن ألتقــي به مــن جديد 
فإبراهيم خفاجي أحد رواد الحركة 
الفنيــة فــي بلادنــا وكل مطــرب 
يتمنــى أن يحصل علــى نص منه 
ليغنيه ويســعدني جدا أن نلتقي 

مــع بعض مــن جديد
*بمــاذا يتميــز ابراهيــم خفاجــي 

كشــاعر؟
- بالالتــزام والكــرم. إذ لم يطلب 
منــه مطرب يوما مــا نصا ورفض 
وإبراهيم يعد من المتواجدين في 
الساحة شــعراً. حتى عندما تلتقي 
به في مناســبة وتطلــب منه نصاً 
يقدمــه لــك. ومشــكلتي أننــي لا 
أتواجد بجانب ابراهيم باســتمرار.

• ولمــاذا برز ابراهيــم خفاجي مع 
محمد عبده هل لأنه يفضل محمد 

عبده.
- لا ليــس كذلــك بــل لأن محمد 
عبده متواصل مع ابراهيم خفاجي 
أفضل مني. وأتمنى أن أحصل منه 
على نصــوص في القريب العاجل 

إن شاء الله.
• مــا هي المــدارس الموســيقية 
المتوفرة لدينــا كملحنين لديهم 
القــدرة على تقديم العمل اللحني 

الأجود؟
⁃ســراج عمر له وزنه وكيانه وفنه 
العريــق وأي مطــرب يتمنــى أن 
يتعاون مع ســراج عمر موسيقياً. 
غــازي علــي كذلــك طــارق عبــد 
الحكيم وعبد الله محمد شقاه اللّهٰ 
وعمر كدرس وجميل محمود هؤلاء 

متمكنون في عملهــم الفني.
*ما ســبب رفضك لآخر الحان عبد 
الّله محمــد التــي قدمهــا لك. مع 
أنــك عملت معه من قبل وحققت 

للغاية؟ باهراً  نجاحاً 

⁃الســبب ضاع الشــريط المسجل 
عليه الألحــان وإلا كان نفذت من 

زمــان وهذه هــي الحقيقة.
*ولماذا لم تعــد المحاولة تقديراً 
لفتــرة تعاونــك معه فــي أجمل 

لك عما أ
⁃عبــد الّله محمــد ملحــن متمكن 
ومميــز ولــه أرتام مشــهور بها لا 
يقولها إلا هو ويسعدني أن التقي 
به لتجديــد التعــاون بيننا خاصة 
بعــد أن أصبــح رب أســرة بــودي 
أعــرف هل عبــدالّله محمــد مازال 

هــو أو اختلف عــن قبل.
حاليــاً  لدينــا  الأغنيــة  تعيــش   *
فوضى عجيبــة. ايقاعات صاخبة، 
حشو موســيقي، زخرفة فنية في 
التنفيــذ الفني للعمــل مما أفقد 
الأغنية نكهتهــا وطابعها الأصيل 

ردك. ما 
-فــي الســابق لم توجــد مدارس 
موســيقية ولذلك كانــت الألحان 
الفطرية متسيدة الساحة كل جيل 
ومــا لديه. جيلنــا عندما بــدأ اتبع 
طريقة من سبقوه واللحن الفطري 
مازال موجودا فــي صوت المغني 
فبمجرد الاستغناء عن الموسيقى 

يتضح لك ذلك. في الوقت الحاضر 
اختلف الوضع حيث يوجد الأسلوب 
العلمي في الموسيقى وهو ما حدا 
بنا فــي الوقت الحاضر لاســتغلال 
المتعددة  الفنية  ألواننــا والأذواق 
وتنفيذها بأســلوب علمــي. ومن 
ســبقونا لو توفرت لهم الامكانات 
الحاليــة مــن آلات وأســاليب فنية 
متعددة لقدموا أفضل مما قدموه 
في تلك الفترة. واللحن الأصيل لا 
ينتهــي مهما كانــت الأحوال وهو 

مــازال موجوداً بيننا.
*إن الأغنيــة بأســلوبها الحديــث 
وبكل ما تتميز به من ســمات من 
أرتــام وايقاعات وســرعة وتنفيذ 
للأغنيــة  يمــت بصلــة  غربــي لا 

المتعــارف عليها. مــا رأيك؟
- يوجــد فرق كبير بين الأســلوب 
الموســيقي الشــرقي والأســلوب 
الموسيقي الغربي. فالرتم الغربي 
لــه ايقاعــات مختلفة ومســافات 
محددة لا يمكن أن نقوم بعملها 
نحن لسبب أنه لا يتفق مع طبيعتنا 
الفنيــة مــا نقــول هو الأســلوب 
الشــرقي الأصيل والجمهور عندما 
يطلق علــى أغنية أن رتمها غربي 
أصلا هو لا يعرف الأسلوب الغربي 
ولذلك ســأقوم بغنــاء لحن غربي 
لأوضح للمســتمع الفرق الأسلوب 

والعربي. الشرقي 
وكذلــك لأخــوض تجربــة الغنــاء 
للغايــة  دقيــق  غربــي  بأســلوب 
والأســلوب الغربــي لــه ضغــوط 
كلامية محــددة وله نهايات زمنية 
محددة ولــه أكوورات موســيقية 
محــددة ولــه أرتــام مختلفة كلية 
عما يوجــد لدينا ونقــوم بغنائه. 
فيمــا تبقــى المقامــات الغنائية. 
المقامات  اقتبــس هــذه  الغــرب 
مــن الشــرق مثــلا عندهــم مقام 
غنائــي يدعــى ماجيــر هــو أصلًا 
موجود لدينا ومتعارف عليه باسم 
العجمي ولكنهم وظفوه بما يتفق 
وطبيعــة البيئة في الغــرب وهي 

ومتنوعة. متعــددة 
* الأسلوب الشرقي الأصيل تعرض 
لهجمــة موســيقية وافــدة ممــا 
تسبب في ضياع الأسلوب الشرقي 
في العمل الفنــي المتعارف عليه 

رة الاعلام تشتري  - وزا
أعمالًا فنية مختلفة 

لكنها لا تقدم فنوننا 
للآخرين.

- محمد عبده يهدي 
رات الاعلام أشرطته وزا

 بينما أنا لا أستطيع ذلك
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كأبعــاد، كمراحل، كمحطــات. لِمَ 
هذا؟ كل 

- أود أن أوضــح نقطــة هامة هي 
أن النغمــة الموجــودة في الأغنية 
اللحن شــرقي.  شــرقية وكذلــك 
الفــارق الوحيد هــو الآلات الغربية 
المســتخدمة فــي العمــل الفنــي 
نســتخدم  هنــا  وهــي  الشــرقي. 
بأسلوب شــرقي وليست بأسلوب 
غربي ولا أرى في ذلك مانعاً طالما 
أن الساكسفون يعطيني ما يقدمه 

الناي. لي 
وبالمناســبة الساكسفون الغربي 
الصحيــح لا يمكــن يعطيك جملة 
كان  إذا  إلا  شــرقية  موســيقية 
هنــاك عــازف ماهــر مثل ســمير 
ســرور الــذي رافق المطــرب عبد 
الحليم حافظ واستطاع بمهارة أن 
يتلاعب بشفايفه في العرف ونجح 
في تقديم صولوهات موســيقية 
خطيــرة لاقــت نجاحاً جيــداً. وفي 
الوقت الحاضر الآلات الموســيقية 
المصنعة فــي الغرب يخيرونك إذا 
أردت أن تصنفها موسيقيا شرقية 

غربية. أو 
* وهــل هذا يعــد فنياً أمــرأ جيداً 
وهــو فــي صالــح العمــل الفني 

كلحن. أو  كأغنيــة 
- ســؤال جيد. هنــاك نقطة هامة 
فــي الموضوع هي من يســتخدم 
هذه الآلات؟ إذا اســتخدمها بشكل 
ســليم ووضع كل آلــة في مكانها 
المناســب في العمــل الفني فهذا 
أمــر جيد وإذا لم يحــدث غير ذلك 
فقل على العمل الســلام وشــوف 
الخبــص. ويتحكم فــي الموضوع 
جودة الاختيار. إذا كان موفقاً فإن 
الآلة تعطيــك ما تريد. إذا أســيء 
الاختيــار تعتبــر الآلــة هنــا دخيلة 
لأنها تجلب لك النفور من العمل.

*من أمهر مــن يتعامل مع الآلات 
معهم؟ تعاونت  ممن 

⁃كل ومزاجه لأن المسألة خاضعة 
. للمزاج 

*مــن صاحــب أفضل مــزاج أقرب 
للآلة الموســيقية؟

- يختلــف الوضع لســبب أن هناك 
مطرباً وملحناً ومنفــذاً وكل واحد 
مــن هــؤلاء يفضــل أن يتعامــل 

مــع الأفضل مــن العازفيــن على 
الآلات ولاســيما الجيل الجديد من 
المطربيــن بعــد ظهــور بعــض 
الآلات الموسيقية التي تحتوي كل 

الأصوات.
المنفذيــن  مــن  ترتــاح  *لمــن 

؟ ســيقيين لمو ا
- أنور عبــد الله .. بمشــاركة أنور 

الحريري.
*مــا الفــرق بيــن مــن ذكرتهــم 
وميشــيل المصري الــذي تعاونت 

. معه
⁃ميشــيل منفــذ موســيقي بــارع 
ولكنــه لم يعد كمــا كان لأنه بدلا 
مــن أن ينفذ مقطوعــة في ثلاثة 
أيام أصبح ينفذ ٦ مقطوعات في 

اليوم.
*ومــاذا عــن رابــح صقــر المنفذ 

الموســيقي.
⁃رابــح صقــر يــأكل اللحــن وهذا 
أســلوب في التوزيع هو يرتاح له.

*وهل ارتياحه لهذا الأسلوب يعني 
ارتياحك أيضا أم أنه كمنفذ يختلف 

في أسلوبه عما تريده أنت.
⁃في الأعمال الحماسية فقط

*عــودة طارق عبــد الحكيم وعمر 
كــدرس للبحــث عنك مــن جديد 
كمغــن وهم رفقــاء درب لك منذ 
سنين طويلة ما هي مسببات تلك 

العودة؟
⁃في البدايــات ومرحلــة الانطلاق 
تعاونت كثيــراً مع الزمــلاء الذين 
ذكــرت ومن ثــم قامــوا بتقديم 

أعمالهم لمحمد عبده والآن نلتقي 
من جديد. بعد غياب طويل طويل 
فعمــر كــدرس لم يلحــن لي منذ 
فترة طويلة. وتعاوني معهم من 

جديد لأنهــم ملحنون جيدون.
*أيــن طلال مــداح ذلــك الملحن 

الرائع؟
⁃موجــود ومــازال يقــدم ويعطي 
مــع  للتعامــل  اســتعداد  ولديــه 

النصــوص موســيقيا. مختلــف 
*طــلال أنت لم تعد تســتطيع أن 

تــؤدي المــوال كما كنت؟
⁃المــوال هو الكنز الــذي يتميز به 

المطرب.
*إذن مازلــت تملــك القــدرة على 
أداء الموال كما ينبغي وأنك ســيد 

الموال.
⁃نعــم مازلــت مقتدرا كمــا كنت 
ولكني لســت ســيد الموال. وديع 
الصافــي هــو ســيد المــوال فــي 

الشــرق كله خدهــا منــي كلمة.
*وماذا قدمت لعبــد الوهاب الذي 
احتضنك وشــجعك فــي يوم من 
الأيام خاصــة وأنــك تتوفر لديك 
الرغبة في اعادة تســجيل الأعمال 
التي قدمها لك من جديد بأسلوب 

حديث.
-التنســيق جارٍ في هــذا الأمر بين 
والطرف  المنتجة لأعمالي  الشركة 

الموضوع. في  الآخر 
*وماذا عن جديــدك الذي ينتظره 

جمهورك؟
⁃هنــاك عــدد كبيــر مــن الأعمال 
أبرزهــا شــريط كامل مــن ألحان 
طــارق عبد الحكيــم وعمر كدرس 
وغــازي علــي وعبــد الّله محمــد 
وألحاني بجانب عــدد من الأعمال 
سيســمعها الجمهــور تباعا وفق 
الشــركة  تعــده  زمنــي  برنامــج 

لأعمالي. المنتجــة 
*وفي الختام: ماذا تريد أن تقول؟

⁃تحياتي للجمهــور الحبيب وطلال 
مازال معكــم كما أنتــم معه. ولا 
الجمهــور  أشــكر  أن  إلا  يســعني 
الغالــي الــذي طالما وقــف معي 
وســاندني وأرجــو أن أكــون عند 

الظن. حســن 
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فيما يروي خاله علي مداح أن 
»طلال« أصيب بمرض غريب 
فــي طفولتــه كاد أن يقضي 
عليه، وكان عبارة عن التهاب 
وتــورم حــول الرقبــة، لكنــه 
شــفي منه دون حاجة لعلاج!

لمحبيــه  طــلال  روى  وقــد 
فــي  معاناتــه  وأصدقائــه 
هــذا  مــن  الخامســة  ســن 

ومقــدار  الغريــب  المــرض 
منحتــه  الــذي  الحنــان 
أمــه وخالــه لــه وكان عامــلا 

شــفائه. فــي  مســاعدا 
ببــدو أن هذا المرض أشــعر 
الاهتمــام  أهميــة  طــلال 
الشفاء،  بالمريض ودوره في 
أحــد  مــرض  إذا  كان  لذلــك 
أعمالــه  كل  يتــرك  أطفالــه 

ليتفــرغ للبقــاء بجانبــه وقد 
قطع كثيــر من رحلاتــه أثناء 
وجوده خــارج الوطــن ليعود 
وببقى بجانب طفله المريض.

عــرف عنه حنانــه الكبير الذي 
يوليه لأطفاله ثم أحفاده فيما 
بعــد بل امتــد ذلك ليشــمل 
أبنــاء أصدقائه عنــد مرورهم 

صحي. بعارض 

صوت 
الارض

ألبوم 
العائلة

الأب 
الحنون
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صوت 
الأرض

علي فقندش

المقال

بعد ربع قرن من مغادرته..
صوت طلال 

ء.
ّ

و إحساسه ترياق الأعلا

صوت طلال مداح  معه ربينا  وربيت ذائقتنا الفنية 
لتذوق  معيارا   لتصبح  الأولية  ملامحها  وتشكلت 
العطاء الفني الذي نستسقيه على طول المدى من 
بعده  ما  الى  طلال  قبل  ما  عهد  في  مبدعينا 

طلال  حنجرة  تنثره  ما  فيها  اصبح  لدرجة 
واحساس  شعور  لكل  المذيب  واحساسه 
رفاق   العرب  لدى  اكثرهم   وما  لأعلائنا   ترياقا  
ابن الملوح وابن ذريح  .. ولطالما لعب طلالنا هذا 

رة ملامحنا ، وينعكس ذلك  عندما يحل علينا أغسطس يعتلي الوجوم  والشعور بالفقد والخسا
على وجداننا ودواخلنا  وسرعان ما نكتشف السبب عندما يتحول هذا الإحساس  والشعور الحسي 
رة التي لا  الى ألم عضوي يصيب الأكباد .. بتذكرنا  ان هذا الشهر هو من خطف منا صوت القيثا
يشبه صوتها أي شيء آخر لكونه منبعث من اعماق الأرض   الضاربة جذورها في عمق التاريخ ..

طلال وعبادي وبينهما الكاتب
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بأغنياته   العشاق   اسهم  مرسل  كيوبيد    دور   ..
التي ترشق اكباد العشاق  فتصيب كلا  منها بنغم 
يساوي له بإيلام الجرح معاكس له بالاتجاه  وكأنه 
علي  عليه  اطلق  وعندما   .. ارخميديسية  معادلة 
داوود  لقب صوت الارض  وهو يقدمه لجمهوره  
في حفل القاعدة العسكرية في الطائف بمناسبه 
قلبه  إلا  يكن  لم   ..  1984 في  العرب  كأس  دورة 
التفكير   وبسرعة  المسرح   على  من  يتحدث  الذي 
وقت التقديم  لذا جاءت النتيجة أن خلع على طلال 
لقب صوت الأرض بقصد أو  دونما قصد ، وعزز 
جريدة  في  الراحل  زميلنا  من  اللقب  هذا  يومها 
البلاد ابراهيم المرحبي ... طلال مداح يا سادة حجة 
بمرتبة  السعودية  والموسيقى  الغناء  في  كبيرة 
بين  يضعه  قدرا  لنفسة  يعرف  لا  بسيط   انسان 
الكواكب والنجوم ، فالمتتبع و الراصد لحياته كفنان 
وكانسان من المقربين من دائرته  المحيطة يكاد 
بينما   ، الأحايين  بعض  في  عنه  غريبا  يكون  أن 
العكس جائز جدا  فمن ليس على صلة به ولكنه 
ملبوس بفنونه و عطائه يكون أقرب اليه من حبل 
الوريد بفضل لقاء محض صدفة ، هكذا هو طلال 
له  حبك  خلال  من  جيدا  تفهمه  أن  وعليك  مداح 
كإنسان وكفنان اذا ما كنت صادقا  في حبك هذا 
، لأن معايير التعامل مع طلال يحكمها الحب قبل 
كل شئ أو على الأقل هذا ما أعتقده عنه كصديق  

..

 1959 العام  الطائف في  انطلق من  الذي    طلال 
بحكم موقع عمل والده بالتبني علي مداح  الذي 
عاش معه يفاعته و صباه  بعد أن  فتح عينيه على 
الحياة في مكة أعمرها الله وحفظها  في طفولته 
الأولى تحت رعاية  وكنف والده  عبدالشيخ الجابري 
،  طلال هذا كان  موطن الجمال لديه قبل عبقريته 
الشاملة ما وهبه الله  من تميز في لثغته  الفنية 
الى  الآخرين   راء  عن  راءه  ميزت   التي  الطبيعية 
مماته ، كان أول مشهد له في دخول عالم الفن 
الوقت  نفس  في  والخيال   الواقع  من  رسميا 
مجايلة  لي  صورها  التي  القصة  كانت  إذ 
كانت  الذي  علي  غازي  الراحل  الموسيقار 
الألحان   و  الموسيقى  عالم  في  انطلاقته 
في المدينة المنورة ثم جدة مع ظهور موهبة طلال 
الكبيرين طارق  بردتي  المأنوس من  الطائف  في 
عبد الحكيم و عبدالله محمد  ولهذه البداية قصة 

الموسيقار  الصديق  نجلي   لحظة  في  لي  حكاها 
الراحل غازي علي الذي روى  لي المشهد كما يلي 

إذ يقول   :

في نهاية  الخمسينيات الميلادية ولم أكن أعرف 
طلال مداح بعد وجميعنا  دون العشرين  قال لي 
عبدالله  الفن   حياض  في  العمل  الى  سبقنا  من 
مع  الطائف لأجمعك  الى  تأتي  أن  عليك   .. محمد 
موهبة فنية متميزة سيكون لها مستقبل كبير ان 
شاء الله .. اسمه طلال  فلم أكذب خبرا  فانطلقت 
محمد  عبدالله  على  ضيفا  الجميل  طائفنا  الى  
يكون  أن  بدوره  أصر  الذي  طلال  على  ليعرفني 

عشاءنا 

لديه وفي بيته .. هنا تعرفنا على بعضينا  وكأننا  
وفي  مضى  عمر  منذ  أصدقاء  و  معرفة  أعضاء 
الإعلامي  الأستاذ  على  ضيوفا  كنا   التالي  اليوم 
الكبير عباس  فائق غزاوي  الذي  على رأس اذاعة 
اللقاء في بيته الصيفي هناك  جدة وقتها  وكان 
جميعنا غنى  فتوقف عند طلال  وسأله أين يعمل 
، قال في بريد الطائف فدعاه الغزاوي الى الإذاعة 
بريد  الى   عمله  لنقل  سيساعده  وأنه  جدة  في 
عالم  في  الانطلاقة  من  سيتمكن  انه  حيث  جدة 
و  الاذاعة  خلال  من  والغناء  والموسيقى   .. الفن 
مسرحها الغنائي في ستوديو الإذاعة  حيث سجل 
وردك   «   1960 عام  فيها  الرسمية  أغنياته  اولى 
يازارع الورد » وبعدها بسنوات  وبالضبط في ثاني 
المرجع  ويقول  يرصد  كما  الفطر   عيد  ايام 
صالح  الزميل  طلال  تاريخ  في  الحجة  و 
من  الاولى  السهرة  نجم  كان  انه  المسند 
نشأة  مع  ظهوره  عند  التلفزيون  مسرح 
العام   في  أي    1385 شوال    2 في  التلفزيون 
هي  أغنيات    3 للمسرح  طلال  صور  حيث   1965
من أغانيه الأشهر آنذاك في الاذاعة وهي » عيني 
علينا » كلمات  محمد طلعت و  » ابها »  كلمات 
احمد رجب و » الأصابع موسوى » كلمات الشاعر 

المنتظر.

أكبر في  ان طلال مداح ملف كبير بل  ة  الخلاص 
الأغنية والموسيقى السعودية  وأتى كانت بداية 

حرثك فيه لا يمكنك أن تغطي كافة فحواه.
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صوت 
الأرض

إطلاق مكتب�ة صور 
نادرة لطلال مداح.

700 صورة بعضها تعرض لأول مرة..
كلام 
الصورة

اليمامة- خاص
بالتزامــن مع الذكرى الخامســة والعشــرين لرحيل الفنــان طلال مداح، أعلن الكاتــب والباحث في 
الموســيقى السعودية محمد ســلامة، مؤســس موقع طلال مداح على الإنترنت، عن إطلاق مكتبة 
رقميــة تضــم أكثر مــن 700 صورة عاليــة الجودة وبمقاســات كبيــرة للفنان، بينها صــور نادرة 

تُعــرض لأول مرة، لتكــون متاحة للمصممين والباحثيــن عبر الرابط:
…photos.google.com/share/aF1Qipmt

وأوضح ســلامة أن العمل مســتمر في رفع أرشــيف الأغاني على قناة طلال مــداح في “يوتيوب”، 
حيــث تم حتى الآن نشــر أكثر من 1800 تســجيل من أعماله. 

وهنا مختارات من صور مكتبة طلال الرقمية.

20
25

 - 
س

ط
س

أغ
 1

4 
-  

28
71

د 
عد

ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

23

مع رفيق دربه الفنان لطفي زيني

في الطائرة مع مدير أعماله خالد ابومنذر

عُرف ببساطته الاجتماعيه

اثناء أحدى الحفلات القديمة

أثناء مشاركته أفراح الأصدقاء 

يتواصل بالهاتف مع الاصدقاء
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الصوت 
الخــالد

مدرسة فني�ة متكاملة.

فــي ذكــرى رحيل فنان عظيم، نســتعيد صــدى صوته الــذي طالما كان 
عنوانًــا للأصالــة والإبــداع. طلال مــداح، أو كما لُقّب بـ »صــوت الأرض«، 
لــم يكن مجــرد مطرب، بل كان مدرســة فنية متكاملــة. بصوته الدافئ، 
وشــغفه بالموســيقى، نقل الأغنية الســعودية والعربية إلى آفاق أوسع، 

تاركًا بصمــة خالدة في قلــوب الملايين.
تجــاوزت أعمالــه حــدود المكان والزمــان، فمــن أغانيــه العاطفية التي 

مقال

أمين الحباره*
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لامســت الوجدان، إلــى الأغاني الوطنيــة التي عززت الانتمــاء، كان مداح 
فنانًــا شــاملًا. لم يقتصر إبداعــه على الأداء الصوتي فقــط، بل امتد إلى 

التلحيــن والتوزيــع، مقدمًا روائع فنيــة لا تزال تُســمع حتى اليوم.
وفــي ليلة وفاته على خشــبة المســرح، كان يغني للحيــاة، لتبقى ذكراه 
حيــة فــي كل وتر، وفــي كل كلمــة خطها بحبــه الفن. لــم يرحل طلال 
مــداح، بل بقي صوتــه يرن فــي أذن كل من يقدر الجمال والإحســاس.
* فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير

الرسوم بريشة 
الفنان أمين جبارة
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كانت "الله يرد خطاك" الأغنية الأخيرة 
التي رحل وهو يؤديها قبل أن يكملها 
على مسرح المفتاحة  وبقي طلال على 

"دروب خلانه" مقيما وفي أفئدتهم 
شجنا لا يموت.

سقط على المسرح وهو مكانه 
الطبيعي مثلما يتمنى 

الطبيب أن يموت في عيادته 
والفلاح في حقله والمعلم في 

فصله الدراسي، ولم يكن غريبا أن 
يبدأ طلال حياته الفنية على المسرح 

ويرحل عليه.
طلال..

قارىء القرآن وكافل الأيتام والمحسن 
إلى من يعرفه ومن لا يعرفه والمانح 

بيمينه مالا تعرف شماله، لقد عاش في 
عصر يتفاخر فبها فنانون بأرصدتهم 

المالية وفنانات بقيمة الذهب الذي 
يطوق أعناقهن وصدورهن.

تنامى حبه في قلوبنا ونبت في قلوب 
الجيل الذي وُلد بعد رحيله والذي عرفه 

شجنا في أغنية أو ذكرى في لحن.
لم تفزع هذا الجيل الأفاعي التي 

تخرج من قبره "كما زعم المتشددون 
أعداء الحياة" ليشيطنوا صورة الفنان 

ويشوهوا صورة الفن ،فتنامى حبه 
في القلوب زهورا تنبض بالحب وتشع 

بالخلود.
يعود طلال إلينا كلما أحسسنا أننا 

بحاجة إلى لحظة فن حقيقي في زمن 
الزيف الغنائي لنردد معه "الله يرد 

خطاك لقلوب خلانك .. 
لعيون ما تنساك لو طال هجرانك"

*المحرر

الأغني�ة الأخيرة.

صوت 
الأرض

تلويحة
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